
 باريــس – يعكــــس تنديد أنقــــرة بحظر 
باريــــس لمنظمة الذئــــاب الرمادية التركية 
المتطرفة فشــــل محاولات التشــــويش التي 
يقودهــــا الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان لثني فرنســــا والغرب عن المضي 
قدمــــا في مواجهــــة التطرف الــــذي تغذيه 
الــــولاءات الخارجية لمثل هــــذه المنظمات 

الإجرامية على الأراضي الأوروبية.
ويفقد أردوغـــان بحظر منظمة الذئاب 
الرمادية في فرنســـا إحدى أبرز أذرعه في 
تعقب معارضيه على الأراضي الفرنســـية، 
في خطـــوة يرى مراقبون أنها ستتوســـع 
لتشمل النمســـا وألمانيا أيضا وهي بلدان 
تنشـــط فيها المنظمة الإجرامية بقوة نظرا 
لاحتضانها الشتات الأرمني والكردي الذي 

يلاحقه أردوغان عبر هذه الذراع.
ويحذر هؤلاء مـــن أن تلكؤ الأوروبيين 
فـــي مواجهة الأقليـــة الراديكالية المهيمنة 
علـــى الجاليـــة التركية قد يشـــجعها على 
المضي أكثر بحثا عـــن نفوذ أقوى، حاثين 
على الحذو حذو فرنســـا في حـــل الذئاب 
الرماديـــة ذات الخطـــاب العنصـــري الذي 
يؤمـــن بتفـــوق العـــرق التركـــي وأولوية 

مصالحه.

وانتقـــدت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
الخميس، في بيان لها، الخطوة الفرنسية، 
متعهـــدة بـــرد حازم لم تفصـــح عن هويته 

وكيفية تطبيقه.
وجـــاء في بيـــان الـــوزارة ”مـــن غير 
المقبـــول حظر الرمـــوز التي تعد شـــائعة 
وتســـتخدم في الكثير من الدول“، في وقت 
تؤكد فيه أجهزة الاستخبارات الغربية أن 
العاصمة النمســـاوية فيينـــا تعتبر مركز 

النشاط الأبرز للتنظيم الإجرامي.
وباتت أقلية راديكالية معادية لأوروبا، 
وللأرمـــن والأكراد بصفة خاصة، تســـيطر 
علـــى الجاليـــة التركيـــة وأصبـــح همهـــا 
التسويق لشـــعارات أردوغان وخططه في 
قبـــرص وشـــرق المتوســـط وناغورني قره 

بـــاغ وليبيا بقطع النظـــر عن تعارض ذلك 
مع انتماء الجالية إلى الدول المســـتضيفة 

وواجباتها في ذلك.
والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشكلت فترة الستينات من القرن 
العشـــرين صلب الحركـــة القومية التركية 

حليفة أردوغان في الحكم الآن.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
السبعينات إضافة إلى تورطها في ارتكاب 
مجزرة تقسيم ســـنة 1977 وراح ضحيتها 
أكثـــر من 100 شـــخص وكان لهـــا دور في 
محاولـــة اغتيـــال البابـــا يوحنـــا بولس 

الثاني.
القومية المتعصبة  وارتكبت المجموعة 
جرائـــم ضـــد الأكـــراد إثر مشـــاركتها إلى 
جانب الجيش التركي فـــي مواجهة حزب 
العمال الكردســـتاني بداية التسعينات من 

القرن الماضي.
وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد 
تركيا وتاريخها في توحيد الشعوب التركية 
في دولة واحدة، والتقليل من شأن قوميات 
أخـــرى كالأكراد والأرمـــن واليونانيين، ما 
يكشـــف طابعها الفاشي الذي تتشارك فيه 
مع أفكار كالنازية التي تؤمن بتفوق العرق 
الألمانـــي، أو مـــع العنصريين فـــي جنوب 
أفريقيـــا الذيـــن يؤمنـــون بتفـــوق العرق 

الأبيض.
ووجهـــت الحكومة الفرنســـية أصابع 
الاتهـــام إلـــى منظمـــة الذئـــاب الرماديـــة 
بعـــد الصدامـــات التي وقعـــت أخيرا بين 
الجاليتـــين التركية والأرمنية في ديســـين 
– شـــاربيو قـــرب مدينة ليون ليل الســـبت 

الأحد.
ونقلت إذاعة فرانس بلو ”خرج ممثلو 
الجاليـــة الأرمنيـــة في مظاهـــرة، وأغلقوا 
جـــزءا مـــن الطريق الســـريع، فـــي منطقة 
فوغري وذلك للإعراب عن  بلدية ريفانتن – 
دعمهـــم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان 

في ناغورني قره باغ“.
وبعـــد مـــرور بعـــض الوقـــت، وصل 
مـــكان  إلـــى  التركيـــة  الجاليـــة  ممثلـــو 
المظاهـــرة، واندلـــع نـــزاع بـــين الطرفين، 
فيمـــا أفاد شـــهود عيـــان بـــأن المهاجمين 

الأتـــراك رفعـــوا شـــعار منظمـــة الذئـــاب 
الرمادية.

ونـــدّد وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريـــان الخميـــس، بتصريحـــات 
الرئيـــس التركـــي معتبـــرا أنهـــا ”عنيفة 
وتتســـم بالكراهية“، وتحـــدث مجددا عن 

احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وقال لودريان لإذاعـــة أوروبا 1 ”هناك 
الآن تصريحات عنيفة وتتســـم بالكراهية 
يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان وهي 
غيـــر مقبولـــة“، في وقت يتصاعـــد التوتر 

الثنائي بين باريس وأنقرة.
وتابـــع وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
”ليست فرنســـا وحدها المســـتهدفة، هناك 
تضامن أوروبي كامل بشـــأن المسألة، نريد 
بحـــزم شـــديد أن تتخلـــى تركيـــا عن هذا 

المنطق“.
وأضـــاف ”إذا لـــم يحـــدث ذلـــك، فإن 
المجلس الأوروبي الذي يضم رؤســـاء دول 

وحكومـــات الأعضـــاء الــــ27 فـــي الاتحاد 
الأوروبي، قرر أنه سيتخذ التدابير اللازمة 
حيال الســـلطات التركية. ينبغي الآن على 
الأتـــراك أن يتخـــذوا الإجـــراءات اللازمة 

لتجنّب هذا الاتجاه“.
ويأتـــي هذا النـــزاع في خضـــمّ توتر 
متصاعـــد بـــين فرنســـا وتركيـــا مرتبـــط 
خصوصـــا بخلافات حول ســـوريا وليبيا 
وشرق المتوسط، فيما تحشد باريس لتبني 
عقوبـــات اقتصادية أوروبية أوســـع على 
أنقرة بســـبب توسيعها أنشطة استكشاف 

الغاز في المياه اليونانية القبرصية.
وازداد التوتـــر خصوصـــا منذ أواخر 
أكتوبر، عندما دعـــا أردوغان إلى مقاطعة 
نظيـــره  متهمـــا  الفرنســـية  المنتجـــات 
الفرنســـي بأنـــه لديـــه ”رهاب الإســـلام“ 
عقب تشـــديد الأخيـــر إجـــراءات مواجهة 
التطـــرف الإســـلامي بعد أن ذبـــح جهادي 
مســـيئة  صـــورا  نشـــر  تاريـــخ  مـــدرس 

للنبـــي محمـــد أثنـــاء درس عـــن حريـــة 
التعبير.

بقيـــادة  ماكـــرون  أردوغـــان  واتّهـــم 
”حملـــة كراهية“ ضد الإســـلام وشـــكّك في 

”صحتـــه العقليـــة“، فـــي حملـــة تحريض 

يرى فيهـــا متابعـــون أنها تحمـــل أبعادا 
سياســـية وشـــخصية التحفـــت بعبـــاءة 

دينية.
ودفعـــت حملـــة التحريـــض التركيـــة 
بالرئيـــس الفرنســـي إلـــى نفـــي أن تكون 
بلاده تســـتهدف الإســـلام والمسلمين قائلا 
تصريحاتـــه  حـــرف  التركـــي  نظيـــره  إن 

واستثمرها سياسيا.
وجدد ماكرون في مقال نشرته صحيفة 
فايننشـــال تايمز الأربعاء، تأكيده على أن 
فرنسا ”ليست بتاتا في حرب ضدّ الإسلام 

بل ضدّ الانفصالية الإسلامية“.
ـــر بسلســـلة الاعتداءات  وبعـــد أن ذكَّ
التي تعرّضـــت لها بلاده منذ الهجوم على 

شـــارلي إيبدو عام 2015 والتي خلّفت 300 
قتيـــل، اعتبر ماكرون أنّ فرنســـا تتعرّض 
للهجوم بســـبب قيَمها وعلمانيّتها وحرّية 
التعبيـــر فيهـــا، مشـــدّدا علـــى أنّهـــا ”لن 

تستسلم“.
وفي إطار التنسيق الأوروبي لمواجهة 
التطرف الإسلامي والراديكالية في أوروبا 
يعقد ماكـــرون الاثنين عبر الفيديو مؤتمرا 
مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس 
بشـــأن مكافحـــة الإرهاب وحمايـــة حدود 
أوروبـــا الخارجيّـــة، فضلا عـــن موضوع 

تركيا.
وكان ماكرون الذي يدفع مع المستشارة 
الألمانيّـــة أنجيلا ميركل باتجّاه ردّ أوروبّي 
مشـــترك ضدّ الإرهاب، توّجه الثلاثاء إلى 
الســـفارة النمســـاويّة غداة الاعتداء الذي 
وقع مســـاء الاثنين فـــي فيينـــا وأدّى إلى 
مقتل أربعة أشخاص وتبنّاه تنظيم الدولة 

الإسلاميّة.

 أديــس أبابــا – شـــهد إقليـــم تيغراي 
شـــمالي إثيوبيا، قتـــالا عنيفا الخميس 
بين قوات الجيـــش الفيدرالي ومتمردين 
من الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، 
فيمـــا يقاوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد ضغوطا دبلوماسية لوقف الحملة 

العسكرية على الإقليم.
واشـــتد القتال فـــي أعقـــاب إصدار 
آبـــي أحمد أمـــرا للجيش بتنفيـــذ المزيد 
مـــن العمليـــات العســـكرية فـــي الإقليم 
هـــذا الأســـبوع بعـــد أن اتهـــم جبهـــة 
تحريـــر تيغراي بشـــن ”هجـــوم مميت“ 
علـــى قاعدة عســـكرية في تيغـــراي منذ 

أيام.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع 
محتمل في إثيوبيا التي تشـــهد سلسلة 

مـــن النزاعـــات الانفصاليـــة والعرقيـــة 
المتزايدة.

ويحـــذر المراقبـــون مـــن أن الحـــرب 
الأهليـــة في ثاني أكبر دولـــة في أفريقيا 
من حيـــث عدد الســـكان، والتي تشـــمل 
منطقة تيغراي المدججة بالســـلاح، يمكن 
أن تزعـــزع اســـتقرار القـــرن الأفريقـــي 

المضطرب بالفعل.
وكانـــت تيغراي لعبـــت دورا مهيمنا 
في الحكومة والجيش قبل أن يتولى آبي 
أحمد الســـلطة عام 2018. لكـــن بعد ذلك 
انفصل الإقليم الذي يشـــعر بالتهميش، 
عن الائتلاف الحاكـــم وتحدى آبي أحمد 
من خـــلال إجراء انتخابـــات إقليمية في 
ســـبتمبر الماضـــي، وصفتهـــا الحكومة 

بأنها غير قانونية.

ولم يبد رئيـــس الوزراء الإثيوبي أي 
بادرة لوقف الحملة العســـكرية في إقليم 
تيغراي على الرغم من الضغوط الدولية 
لتفادي نشـــوب حرب أهليـــة مع فصيل 

عرقي قوي.
وقالـــت مصـــادر إن جهـــودا تُبـــذل 
خلـــف الكواليس لتشـــجع الطرفين على 
الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد 
الأفريقـــي. لكن المبـــادرة قوبلت بمقاومة 
من الســـلطات في أديس أبابا التي تصر 
على ضـــرورة القضاء على التهديد الذي 

تمثله الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأكـــد مصدر دبلوماســـي لـــم يرغب 
في ذكر اســـمه ”الإثيوبيون يقولون إنها 
مســـألة داخليـــة وســـيتعاملون معهـــا. 
يقولون إنها (الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي) عنصـــر مارق داخـــل حدودهم 
وإن الأمر (التصدي لها) يتعلق بســـيادة 

القانون“.
وقال رضوان حســـين المتحدث باسم 
مهمة عمل حالة الطوارئ المشكلة حديثا 
الأربعـــاء إن خيار إجـــراء محادثات غير 

مطروح على الطاولة ”حتى الآن“.
ودعم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو على مـــا يبدو رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي فـــي تغريدة علـــى تويتر حث 
فيهـــا على تحـــرك عاجل لإقرار الســـلام 
وتهدئـــة الوضـــع، لكنـــه أيّـــد الروايـــة 
الحكومية بأن الجبهة الشـــعبية لتحرير 

تيغراي مسؤولة عن أعمال العنف.
وكتـــب بومبيو ”نشـــعر بقلـــق بالغ 
بشـــأن التقاريـــر التي تقـــول إن الجبهة 
نفـــذت  تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية 
هجمـــات علـــى قواعـــد قـــوات الدفـــاع 

الوطنـــي الإثيوبيـــة في منطقـــة تيغراي 
الإثيوبية“.

وتفجر العنف مـــرات عدة منذ تولي 
آبي الســـلطة. وفي مطلع الأســـبوع قتل 
مسلحون 32 شخصا معظمهم من عرقية 
الأمهرة وأضرموا النـــار في أكثر من 20 

منزلا في منطقة أوروميا غرب إثيوبيا.

وتشـــتبه الســـلطات المحليـــة في أن 
الحركة العرقيـــة القومية ”جيش تحرير 
أورومو“ تقف وراء الحادثة، لكن لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعرقية الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة 
عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. وهناك 
صراع طويـــل الأمد بين الطائفتين، حيث 

يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.
وتســـلط الاضطرابـــات فـــي تيغراي 
وأوروميـــا الضوء علـــى التحديات التي 
تواجـــه آبي قبل الانتخابـــات التي كانت 
مقررة في أغسطس لكنها تأجلت بسبب 

أزمة فايروس كورونا.
وتشـــكل التوتـــرات العرقية التحدي 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 

النجاح الاقتصادي الذي حققه مؤخرا.
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ينذر الحزم الفرنســــــي فــــــي مواجهــــــة أذرع الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان المتطرفة بشقيها الإســــــلامي واليميني بتوسع نطاق المواجهة في 
بلدان غرب أوروبا التي تشــــــارك فرنســــــا نفس القيم وتتقاسم معها أيضا 
نفس التهديدات. ويتوقع مراقبون أن تدفع الحماسة الفرنسية في مواجهة 

التطرف وشبكاته بقية الشركاء الأوروبيين لمغادرة مربع التردد.

حزم فرنسي في مواجهة أذرع أردوغان المتطرفة
أنقرة تندد بحظر باريس لمنظمة الذئاب الرمادية التركية  

الذئاب الرمادية يد أردوغان لترهيب الجاليات التركية   

تفاقم النزعات الانفصالية ينذر بحرب أهلية

فرنسا ليست في حرب 

 
ّ

 الإسلام بل ضد
ّ

ضد

الانفصالية الإسلامية

إيمانويل ماكرون

آبي أحمد يواجه ضغوطا دبلوماسية 

لوقف حملته العسكرية على إقليم تيغراي

الحرب الأهلية في إقليم 

تيغراي المدجج بالسلاح 

من شأنها أن تزعزع 

استقرار منطقة القرن 

الأفريقي المضطربة

 مابوتو – قطع مســـلّحون يُشـــتبه في 
أنّهـــم جهاديّـــون رؤوس نحـــو 20 رجلا 
وقاصـــرا كانـــوا يحضـــرون احتفالا في 
شـــمال موزمبيق، فيما تواجـــه مابوتو 
تمـــردا إســـلاميا مدمرا يثيـــر القلق في 

جميع أنحاء المنطقة.
وبدأت جماعة معروفة محليا باســـم 
”الشـــباب“ حركـــة تمـــرد فـــي 2017 فـــي 
مقاطعة كابو ديلغادو بالقرب من الحدود 
مع تنزانيا، شملت هجمات بقطع رؤوس 

وإحراق منازل.

وتســـتخدم الجماعـــة التـــي بايعت 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي 2019، 
أساليب وأسلحة متطورة بشكل متزايد. 
وقد اســـتولت في أغســـطس على ميناء 
موســـيمبوا دا برايا الاستراتيجي الذي 
يبعد نحو ســـتين كيلومترا عن مشـــروع 

كبير لتطوير الغاز.
ومنظمـــات  المتحـــدة  الأمم  وتقـــول 
العنـــف  أعمـــال  إن  حكوميـــة  غيـــر 
أســـفرت عن ســـقوط أكثر من ألفي قتيل 
معظمهم مـــن المدنيين في هـــذه المنطقة 
الاحتياطات  لاســـتغلال  الاســـتراتيجية 
الهائلة من الغاز الطبيعي المســـال التي 

يعـــول عليها هـــذا البلد الفقيـــر الواقع 
فـــي أفريقيـــا الجنوبية لزيـــادة وارداته 
وليصبـــح من أكبـــر مصـــدري الغاز في 

العالم.
وأعلنـــت هـــذه الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة التي تضم عددا يمكن أن يصل 
إلى ألفي مقاتل حسب مصادر المخابرات 
العســـكرية، مســـؤوليتها عـــن أكثر من 
600 هجـــوم خلال ثـــلاث ســـنوات، كما 
ذكـــرت المنظمة غير الحكومية ”مشـــروع 
تحديـــد موقع الصراع المســـلح وبيانات 

الوقائع“.
وفـــي 28 أكتوبـــر، حثـــت زيمبابوي 
مجموعة التنمية لدول الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) على مساعدة جارتها موزمبيق 
فـــي محاربة تمـــرد إســـلامي مدمر يثير 
القلـــق في جميـــع أنحاء المنطقـــة، قائلة 
إنهـــا لا ينبغي أن تكـــون الدولة العضو 

الوحيدة المستعدة لإرسال قوات.
وصرح باتريك تشيناماسا، المتحدث 
باســـم حزب ”زانـــو – بـــي.أف“ الحاكم، 
للصحافيين فـــي العاصمة هـــراري بأن 
الحـــزب الحاكم فـــي زيمبابوي ”يشـــعر 
أنه لا ينبغـــي توقع أن تتعامل موزمبيق 
بمفردها مع تهديد إقليمي وأمني محتمل 

بهذه الخطورة والحجم“.
وأكد تشيناماسا أن التكتل الإقليمي 
المكون من 16 دولة يجب أن يقوم بتفعيل 
اتفاقية الدفاع المشترك، والتي بموجبها 
تجب مواجهة أي هجوم مسلح ضد دولة 

عضو بعمل جماعي فوري.
وقال إن نداء موزمبيق إلى مجموعة 
سادك للمســـاعدة لم يتم الرد عليه حتى 

الآن.

عشرات القتلى في هجوم 

جهادي بموزمبيق

الجماعة المسلحة التي 

تضم عددا يصل إلى ألفي 

مقاتل أعلنت مسؤوليتها 

عن أكثر من 600 هجوم 

خلال ثلاث سنوات
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